
 266_253 :ص، 2025- 02 :العدد/  39: المجلد                                     1حولیات جامعة الجزائر 

 

253 

 bejaia.dz-Fahima.belloul@univ: يميل المهني، الإ بلول فهيمة :المؤلف المرسل

  قاطرة التنمیة الوطنیة: الجماعات المحلیة
  )2024دیسمبر  25و 24الحكومة مع الولاة یومي  لقاءقراءة في (

Local Communities: The Locomotive Of National Development 
(Reading Of The Government’s Meeting With The Governors On December 24-25, 2024) 

  

  1فهیمة بلول 

 bejaia.dz-Fahima.belloul@univ  )جزائرال( بجایة - ، جامعة عبد الرحمان میرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 1
 
 

 18/01/2025: تاریخ الإرسال 28/05/2025:تاریخ القبول 2025/جوان: تاریخ النشر
   :الملخص

رئیس الجمهوریة والذي  السید رئاسة تحت 2024دیسمبر  25و  24یومي  مع الولاة الحكومة تاجتمع
، تم فیه تقدیم مختلف الإشكالات والمعوقات التي صادفت "یةلوطنالجماعات المحلیة قاطرة التنمیة ا" هشعار  كان

یجاد الحلول لها، لمحلیةمسؤولي الجماعات ا للنهوض آلیات ركائز و  بالفعل خرج اللقاء بعدةو ، بهدف دراستها وإ
الاجتماع  عدة توصیات هادفة إلى  كما تمخض عن، بالتنمیة المحلیة باعتبارها العمود الفقري للتنمیة الوطنیة

  .تجسید ذات الشعار
تهدف الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على محتوى الاجتماع وما تم التوصل إلیه من توصیات، والبحث 

  . بأتم معنى الكلمة وطنیةومدى ملائمتها لتحقیق التنمیة العن أهمیة مخرجات الاجتماع 
.، التنمیة المحلیة، التنمیة الوطنیة، البلدیة، الولایة المحلیةالجماعات : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The government met with the governors on December 24 and 25, 2024 under the 

presidency of the President of the Republic, whose slogan was “Local groups are the engine 
of national development,” and in which the various problems and obstacles encountered by 
officials of regional groups were presented, with the aim of studying them and finding 
solutions for them. Indeed, the meeting came out with several pillars and mechanisms for 
advancement. With local development as the backbone of national development, the meeting 
also produced several recommendations aimed at embodying the same slogan. 

The research paper aims to shed light on the content of the meeting and the 
recommendations reached, and to investigate the importance of the meeting’s outcomes and 
their suitability for achieving national development in the fullest sense of the word. 

Key words:  Regional groups, local development, national development, municipality, 
state. 
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   :مقدمة
 الاجتماع أنّ الهدف من ،2024دیسمبر  25و  24یومي المنعقد  لقاء الحكومة مع الولاةجاء في 

الفعال غي تعبئتها قصد التنفیذ الصارم و والوسائل التي ینب إتباعهادراسة ومناقشة السبل الواجب هو 
نب الحیاة الاجتماعیة للالتزامات التي تعهد بها السید رئیس الجمهوریة، والتي تتعلق بمختلف جوا

  .والاقتصادیة للبلاد

إلى الخروج ببرنامج عمل قادر على ضمان استمرار دینامیكیة  ستسعى مختلف الأطراف المعنیةوأنّ 
من خلال التركیز بشكل خاص على  ،1التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على المستویین الوطني والمحلي

ا أثناء تنفیذ مختلف الورشات المفتوحة، وأیضا بطریقة أكثر تحلیل عمیق للعراقیل التي تمت مواجهته
نصاف لاحتیاجات السكان،  استشرافًا من خلال التركیز على التحدیات والآفاق بهدف الاستجابة بكفاءة وإ

  .وتحدید معالم الجزائر المنتصرة التي تطمح إلى أن تصبح دولة نامیة على المدى القصیر

أبعاد اللقاء وهل حقا خرج الاجتماع  عنجتماع یجعلنا نتسائل إنّ التمعن في مجریات الا 
  وتلبي حاجیات المواطن؟والوطنیة، بتوصیات تخدم التنمیة المحلیة 

، أهم مجریات الاجتماع للإجابة على الإشكالیة نقسم الدراسة إلى محورین نتناول في الأول
تقییم مدى إمكانیة  ، وكذان توصیاتمحتوى الاجتماع وما تم التوصل إلیه مل ونخصص الجزء الثاني
بالخدمات التي یقدمها المرفق العام  ىویرضبشكل یجعل المواطن یثق  من حلولا تحقیق ما تم الخروج به

 .لاسیما على المستوى المحلي

سنعتمد للإجابة عن الإشكالیة المطروحة على مناهج البحث العلمي الأكثر تلاؤما مع طبیعة 
وما نتج عنه، مع اعتماد المنهج  الوصفي الذي یتجلى في وصف وقائع الاجتماع الموضوع، سواء المنهج

التحلیلي، وكذا النقدي الذي یتجلى في تقییم ما تم التوصل إلیه من توصیات ومدى أهمیتها لتحقیق 
  .التنمیة المنشودة

   :2024دیسمبر  25و  24المنعقد یومي  لقاء الحكومة مع الولاةوقائع ونتائج  -1

صال بین الدولة والمواطنین، وهي تأن الجماعات المحلیة تمثل خط الا الجمهوریة رئیسسید ال أكد
وأضاف أنه بعد عدة عقود من الاستقلال، حان الوقت لمراجعة قانوني البلدیة  ،الركیزة الأساسیة للدولة

ة تهدف إلى إجراء وأوضح أن هذه المراجع ،والولایة بهدف تجسید الإرادة الشعبیة على المستوى المحلي
كما أشار إلى  ،تعدیلات هامة في القانون من حیث الصلاحیات، والموارد المخصصة، وتصنیف البلدیات

أن أحد أهداف الإطار التشریعي الجدید هو تحقیق التوازن المالي والاقتصادي بین البلدیات الغنیة وتلك 
   .2الأقل غنى
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ى محتوى الاجتماع ومجریاته كما هو مبین في الموقع بالعودة إل :مجریات الاجتماع الوزاري -1.1
الرسمي لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، نجد أنّ هناك اهتمام مؤسساتي في تفعیل دور الهیئات 
المحلیة وتجلى ذلك من خلال الورشات التي تمّ تنظیمها بمشاركة المختصین والمسؤولین المحلیین، 

  .اء من توصیات لعلاها تجد آذانا صاغیةبالإضافة إلى ما نتج عنه اللق
  :إلى أهم المحاور الأساسیة للقاء والتي تضمنتها الورشات المنعقدة وهي كما یلي الإشارةب سنقوم

ة لتحقیق تنمیة اجتماعیة واقتصادیة محلیة متوازنة تیالآلیات المالیة والمیزانی -الورشة الأولى
لیات المالیة والمیزانیة لتحقیق تنمیة اجتماعیة واقتصادیة، تضمنت هذه الورشة البحث عن الآ: ومستدامة

وقد تمّ التركیز على العراقیل التي تواجه تحقیق تلك التنمیة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، 
  : وتمثلت محاور النقاش في

  .إرساء آلیة جدیدة متناسقة لتنفیذ برنامج التنمیة المحلیة تحت رعایة الولاة. أ
عزیز التخطیط لأجل صیاغة برامج التنمیة بما یسمح بترقیة اختیارات مناسبة ودقیقة للسیاسات ت. ب

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والمحلیة
    .3تعزیز إصلاح المالیة المحلیة من أجل تمكین الجماعات المحلیة من ضمان جزء من استقلالها المالي. ج

تمحورت هذه : لتحدیات الأساسیة لإستراتیجیة التنمیةالأمن الغذائي والمائي ا -:الورشة الثانیة
 الورشة حول أهم العراقیل التي تواجه الأمن الغذائي، لاسیما مشكل الأراضي الفلاحیة وارتفاع أسعار 

إلخ، وقد تمحور النقاش حول ...الحبوب والبقولیات، عدم استقرار الأسواق، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء
راضي الفلاحیة وكیفیة حمایتها، عصرنة واستغلال التكنولوجیات الحدیثة للنهوض إیجاد حل لمشكل الأ

بالفلاحة، تحقیق الاكتفاء الذاتي، خلق بیئة ملائمة للجیل الجدید من المهندسین الزراعیین لتطویر 
    4.إلخ...المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

هدفت : لتغلب علیها لخلق الثروة وفرص العملالتحدیات التي یجب ا: الاقتصاد المحلي - الورشة الثالثة
هذه الورشة إلى التنویه بالدور المهم للجماعات المحلیة في ظل الإطار الجدید المتعلق بالاستثمار والذي 

والقانون الذي یتضمن كیفیة منح العقار الاقتصادي لإنجاز  2022تضمنه قانون الاستثمار الجدید لسنة 
ور بین صلاحیات الدولة والجماعات المحلیة في ذات الموضوع، مراقبة ودعم مشاریع استثماریة، وضع جس

  .المشاریع الصغیرة، تثمین الموارد المحلیة وخلق اقتصاد محلي یتمحور جول هیكلة المشاریع الكبرى

وقد ركزت المناقشة على عدة نقاط منها إزالة العراقیل التي تؤثر على المشاریع الاستثماریة    
، منح آلیة تسمح بمد الجسور وتبادل المعلومات بین الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والولایة، المتأخرة

إشكالیة تطویر المناطق الصناعیة ومناطق النشاط، دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة 
  .5إلخ...في تمویل المشاریع التي تخلق الثروة ومناصب الشغل 
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لرقمنة وعصرنة الخدمات العمومیة الجواریة من أجل كفاءة أحسن للنشاط ا -الورشة الرابعة
تمحورت الورشة حول واقع التسییر المحلي للخدمات العمومیة والذي یمتاز : العمومیة في خدمة المواطن

طار مؤسساتي یحد أحیانا من  بالبیروقراطیة والتوزیع غیر العادل للكفاءات والموارد عبر الإقلیم، وإ
لیة ومسؤولیة المسؤولین المحلین، مع تزاید احتیاجات المواطنین فیما یخص الشفافیة الجهویة استقلا

والعصرنة، وكذا غیاب الحلول التحلیلیة وأدوات تصور البیانات الأخرى واتخاذ القرار بناءا على مؤشرات 
  .  دقیقة ودینامیكیة

ومحاربة البیروقراطیة، إعادة التنظیم والتكییف الشفافیة : وقد تمّ التركیز على مناقشة المحاور التالیة
المؤسساتي، تعزیز الموارد البشریة المحلیة، الأخلاقیات والمصلحة العامة، تبسیط وعصرنة الخدمات 

  .6العمومیة، الوصول والشمولیة، الحوكمة الرقمیة والشفافیة، وأخیر الأمن وحمایة البیانات والبنى التحتیة
طیط والتسییر الحضري المستدام للمدینة لضمان بیئة حیاة ذات جودة لفائدة التخ - الورشة الخامسة

ركزت الورشة على دراسة ومناقشة واقع المدن في الجزائر وتحدیات التخطیط العمراني، ومن أهم  :المواطنین
اللازمة للتأخر الإشكالات التي تُطرح في هذا المجال نجد عدم احترام آجال انجاز السكنات، وعدم اتخاذ التدابیر 

عن الإنجاز أو البناء بدون رخصة، وحتى إشكالیة استغلال البنایات غیر المنتهیة دون شهادة المطابقة، إشكالیة 
  .ربط البنایات غیر المنتهیة بمختلف الشبكات العمومیة، قصور في الرقابة والمتابعة

الیة البناءات غیر المكتملة، ومن المحاور التي تم مناقشتها في نفس الصدد نجد معالجة إشك    
ضمان جودة الشكل العمراني، وتجدیده لاسیما التحكم في العقار والتخطیط العمراني، وضع المدینة بعیدا 
عن المخاطر، مكافحة الإقصاء والتهمیش وتطویر المناطق الخضریة المحرومة، إعادة تأهیل الأحیاء 

    .7خر ودمج المناطق الحضریة المحرومةالمجاورة، تجمیل المدن، وأخیر التعویض عن التأ
خرج اللقاء المنعقد بین الحكومة والولاة بعدة توصیات والتي تفید  :التوصیات التي خرج بها اللقاء -2.1

حرص المعنیین على إیجاد سبل لتحقیق التنمیة المحلیة كطریق آمن للوصول إلى تحقیق تنمیة وطنیة 
  : وقات ولا اعتبارات جهویة، وتتمثل تلك التوصیات فيتخدم المجموعة الوطنیة دون وجود فر 

خرجت الورشة الأولى بعدة توصیات والتي أشرف علیها والي ولایة بجایة  :توصیات الورشة الأولى
إدراج أحكام في القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة یعزز صلاحیة الوالي ومنحه صلاحیة : وهي

مسؤولي المحافظ الوزاریة إلى الولاة مختلف الأنشطة، تفعیل الدور  الآمر بالصرف الإقلیمي، توكیل
المحوري للوالي في إطار التحكیم، وجعل الولایة فضاء لاتخاذ القرارات والمصادقة علیها فیما یخص 
فرص التنمیة المحلیة، إرساء برنامج للتنمیة متعدد السنوات بین الولاة والوزارات المعنیة، مراجعة أسالیب 

ح الاعتمادات المالیة للبلدیات، الإسراع في وتیرة التحضیر والاستعداد لتنفیذ النظام المدمج لتسییر من
المیزانیة، تحسین إدارة ومتابعة المشاریع الهیكلیة الكبرى، وضع حیز التنفیذ مرسوم یحدد جدولا زمنیا 

مج، تعزیز الموارد البشریة لاسیما لتحضیر وتنفیذ المیزانیات، تنظیم تحویلات اعتمادات الدفع داخل البرا
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التكوین المستمر للموظفین المعنیین بتنفیذ الإصلاحات المیزانیة، الاهتمام أكثر بتنمیة الموارد البشریة، 
مراجعة النصوص التشریعیة والتنظیمیة لإصلاح المیزانیة، وضع دلیل یضبط المفاهیم ویوضح كیفیات 

ن مختلف المذكرات والتعلیمات الصادرة عن وزارة المالیة بخصوص تنفیذ النفقات العمومیة، إدراج مضمو 
، إعادة تفعیل دور مدیریة البرمجة فیما یخص إنجاز كل وثائق المیزانیة، 15-18تطبیق القانون رقم 

ضرورة إعادة تفعیل مشروع مدونة العملیات المالیة والمحاسبیة للبلدیات والولایات، تشجیع الجماعات 
إلى الاقتراض واستخدام التركیب المالي، تأسیس قانون الجبایة المحلیة، إعادة النظر في  المحلیة للجوء

توزیع الجبایة المحلیة ما بین الهیئات المركزیة والمحلیة، إنشاء المجلس الوطني للمالیة والجبایة المحلیة 
الیة، تثمین المقدرات الخاصة كهیئة استشاریة، تعزیز آلیات إضفاء الشفافیة والدقة في تقدیم المعلومات الم

بالجبایة المحلیة غیر المستغلة، الشروع في عملیة التعاون الإداري مع مصالح المدیریة العامة للأملاك 
الوطنیة، تسجیل برنامج خاص لإنهاء أشغال إنجاز حضائر صناعیة على مستوى الولایات، تخصیص 

    .8س الجمهوریة في كل البلدیاتمیزانیة لإنشاء مناطق نشاطات مهنیة حسب توصیات رئی

تمحورت الورشة الثانیة كما سبق الإشارة إلیه حول موضوع الأمن المائي  :توصیات الورشة الثانیة
الإسراع في إنهاء أشغال للجنة الوطنیة : والغذائي وقد خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصیات أهمها

ات اللازمة لرفع معدل الإنتاج الوطني للحبوب، خلق مكاتب المكلفة بتسییر العقار الفلاحي، اتخاذ الإجراء
دراسات متخصصة لفائدة خریجي الجامعات، تفعیل التأمین على المحاصیل الزراعیة، تشجیع تنظیم 
الفلاحین في شكل جمعیات أو تعاونیات، استخدام الحبوب المقاومة للجفاف، تنظیم الشعب الفلاحیة 

ت المخصصة لإنتاج الأعلاف، إنشاء منصة رقمیة تضم كل البیانات الإستراتیجیة، توسیع المساحا
الخاصة بجمیع المذابح، تحفیز المستثمرین الممولین للسوق الوطنیة من ولایات الجنوب، الإسراع في 
وتیرة إنجاز محطات تحلیة میاه البحر، تخصیص أغلفة مالیة لمعالجة المیاه الجوفیة، وضع آلیات 

ط العشوائي بشبكات المیاه، تطبیق تسعیرة المدعمة للاستهلاك المنزلي مع فرض صارمة لمحاربة الرب
تسعیرة التكلفة الحقیقیة على باقي المستهلكین للمیاه، إنجاز محطات تصفیة میاه الصرف 

         .9إلخ...الصحي،

خرجت الورشة بعدة توصیات من خلال المناقشات التي تمت ویمكن  :توصیات الجلسة الثالث
وضع آلیة واضحة لتجسید العمل التشاوري بین الولاة : شارة إلى بعض ما جاء في هذه الجلسة وهيالإ

والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، العمل على إعداد معاییر لتصنیف وتحدید مناطق النشاط ومناطق 
صغرة، تشجیع النشاط المصغرة، تعمیم وتهیئة فضاءات للنشاط موجهة لاستقطاب حاملي المشاریع الم

القطاعات الرئیسیة وفق الوجهة الخاصة بكل إقلیم، تعزیز المقاولات التضامنیة والاجتماعیة بالشراكة بین 
    .10إلخ...الجماعات المحلیة والجمعیات المحلیة
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تم التوصل من خلال مجریات الورشة إلى توصیات یمكن تلخیصها فیما  :توصیات الورشة الرابعة
النصوص التشریعیة والتنظیمیة لتتماشى مع مقتضیات الرقمنة، تعزیز الرقابة  تحیین وتكییف: یلي

الداخلیة بإنشاء خلایا مراقبة التسییر والمراجعة الداخلیة على مستوى الجماعات المحلیة، تعمیم مبدأ 
لبات المساءلة، فهم الاحتیاجات الفعلیة لتطویر الرقمنة، تبني إصلاحات هیكلیة وتكییف الهیاكل مع متط

الخدمة العمومیة، تقدیم برامج لتطویر مهارات الموظفین في التكنولوجیا الرقمیة لإدارة المشاریع، ضمان 
   .11إلخ...الحق في الوصول إلى الخدمات الرقمیة، حمایة المرافق المحلیة بتأمین البنیة التحتیة الرقمیة 

إنشاء : ت نشیر إلى أهمهاخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصیا :توصیات الورشة الخامسة
مؤسسات ولائیة أو بلدیة لتسییر المساحات الخضراء، إنشاء مجالس تشاوریة وتشاركیة على المستوى 
المحلي تهتم بإبلاغ المواطنین بالمبادرات العمرانیة مع اقتراح إنشاء لجنة المدینة تتماشى مع تطلعات 

طاب الحضریة جدیدة، تفعیل آلیة متابعات البنایات رئیس الجمهوریة، إیجاد آلیات تنظیمیة لإنشاء الأق
تمام إنجازها، مراجعة أحكام قانون التهیئة والتعمیر وكذا القانون التوجیهي للمدینة، استحداث قروض  وإ
لفائدة مالكي السكنات من أجل إتمامها، وضع إطار قانوني بعملیات إعادة الإسكان، إعداد إطار قانوني 

ي، تثمین وحمایة التراث المعماري، التسییر الذكي للمدنیة لاسیما أنظمة الإعلام ینظم العمران التجار 
    .12إلخ...الجغرافیة، النقل الحضري الذكيّ، تكریس الثقافة البیئیة في أوساط المواطنین

  :وتحدیات الدولة لتحقیق تنمیة ذات بعد وطني التنمیة المحلیةأبعاد  -2

ئات القاعدیة للدولة والتي تشكل نقطة الانطلاق لتحقیق التنمیة الهی ةتعتبر الجماعات الإقلیمی 
التنمیة الوطنیة مبني على مجال بمختلف أبعادها ومستویاتها، الأمر الذي یفید أنّ تحقیق شعار الدولة في 

تفعیل دور هذه الهیئات على المستوى المحلي، من خلال محاولة إصلاح مختلف العراقیل التي تواجهها 
  .سبب في عدم تحقیق ما تصبو إلیه لاسیما إرضاء المواطن باعتباره بیت القصیدوالتي ت

بلورة حیاة بهدف إنّ تحقیق التنمیة المحلیة مبني على مرتكزات أو مؤشرات تجتمع وتتعاون 
  .المواطن وذلك بتدخل هیئات فاعلة لتحقیق تنمیة تتعدى البعد المحلي إلى البعد الوطني

   :لمحلیةالتنمیة اأبعاد  - 1.2
تتفق مختلف التشریعات على أنّ تحقیق التنمیة المحلیة یعتبر من میكانیزمات تطور اقتصاد 
الدول ورفاهیتها، ومن هذا المنطلق ینبغي البحث عن أهم المرتكزات التي ینبغي على كل دولة أن 

   :توفرها لإمكانیة تحقیق تنمیة حقیقي، ویمكن إدراجها فیما یلي

التنمیة ف ،13دولة یعني بالدرجة الأولى تطویر اقتصادهاإقلیم أیة إنّ تطویر : قتصاديالابعد ال -1.1.2
یعبر اقتصاد كل دولة عن و  ،14بنسبة الإنتاج والادخار ونسبة الصادرات والواردات تقاسالاقتصادیة 

لال مستوى معیشة ورفاهیة القاطنین فیها وعلى هذا الأساس تعمل كل الدول على تقویة اقتصادها من خ
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تنشیط الاقتصاد الوطني، ومن أجل تحقیق ذلك ینبغي تعزیز التنمیة  تحفیز النشاطات التي تساهم في
المحلیة وربطها بالمؤشرات الاقتصادیة التي بتوفرها تتحقق التنمیة المحلیة كبعد قریب والتنمیة الوطنیة 

  .كبعد أشمل
المعطیات المتوفرة في كل منطقة بهدف تعمل الدول التي ترید تحقیق التنمیة المحلیة على دراسة 

تلك المعطیات، وتساهم في تطویر الاقتصاد الوطني من خلال ما برمجة مشاریع استثماریة تنسجم مع 
تنتجه تلك المشاریع من مواد استهلاكیة أو خدماتیة تعزز وتقوي النشاط الاقتصادي، كما تساهم في توفیر 

  .مناصب عمل وتقضي على ظاهرة البطالة
وتقدیم تحفیزات جبائیة نّ تحقیق التنمیة المحلیة مرهون بتدخل الدولة لدعم المشاریع الاستثماریة إ

جون لإمكانیات اللمستثمرین لاسیما المبتدئین أو الذین یقیمون مشاریع في مناطق الجنوب والذین یحت
  .15مالیة إضافیة لاستمرار مشاریعهم

 التنمیة المحلیة فإنّ تحقیق من عملیةواطن هو بیت القصید باعتبار أنّ الم: الاجتماعي بعدال -2.1.2
التنمیة مبني على توفیر ما یحتاجه المواطن في حیاته الیومیة من ظروف عیش تسمح له بالعیش  تلك

  .فاتتحقیق العدالة الاجتماعیة والقضاء على الفقر ومختلف الآ الكریم والرفاهي من خلال
له بعد أوسع لأنه یساهم في التقلیل من مختلف الآفات الاجتماعیة  كما أنّ تحقیق الرفاه الاجتماعي

على أساس أنّ توفیر مختلف مستلزمات الحیاة التي یحتاجها  ،16ویؤدي إلى خلق مجتمع واع وغیر منحرف
 المواطن تجعله مرتاح نفسیا ویسعى للابتكار والمساهمة في التنمیة المحلیة، أما في الحالة العكسیة فأنّ أفراد

   .المجتمع یتحولون إلى ممارسة مختلف الآفات مما یؤدي إلى فساد المجتمع وهدم قیمه وأخلاقه
دور لا یستهان به لتوجیه التنمیة المحلیة حسب تلعب الرقة الجغرافیة : والبیئيالجغرافي  بعدال -3.1.2

تم دائما بخلق مشاریع معطیات كل رقعة ومنطقة، وعلى هذا الأساس نجد أنّ الدول المتطورة اقتصادیا ته
 الإنتاجمما ساهم في زیادة استثماریة مهما كانت طبیعتها في كل منطقة حسب المعطیات الجغرافیة لها، 

  .وبالتالي تطویر الاقتصاد الوطني وتلبیة مختلف حاجیات المواطن
ما یتعلق لأنه مرتبط بالمعطیات الجغرافیة لكل منطقة لاسیما  امهم ائي دور كما یلعب المؤشر البی

بالأضرار التي تنتج عن التلوث البیئي ویؤدي إلى المساس بالغطاء النباتي وزیادة نسبة التصحر وتذبذب 
ومن هذا المنطلق فإنّ الدول التي ترید تحقیق تنمیة بأتم معنى الكلمة تهتم بضبط هذا المجال في المناخ، 

الخارجي ومنع ظاهرة تلوث المحیط وما ینتج من خلال اتخاذ ما یلزم من تدابیر لحمایة البیئة والمحیط 
   . عنها من أضرار تتعدى البعد الوطني إلى الضرر الدولي

بالمناخ والطبیعة بل تتعدى إلى  ضرارالإوالأخطر من ذلك أنّ مخاطر التلوث البیئي لا تتوقف عند 
 93العالمیة أن  المخاطر التي تصیب العنصر البشري من وراء ذلك، ففي تقریر أصدرته منظمة الصحة
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، مما یعرض صحتهم ونموهم للخطر، وحسب نفس بالمائة من أطفال العالم یتنفسون الهواء السام كل یوم
  .17ألف طفل بسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد الناجم عن تلوث الهواء 600التقریر فقد توفي ما یقارب 

   :یة الوطنیةلتحقیق التنم محلیةتحدیات التي تواجه الجماعات الال -2.2
جاء في كلمة رئیس الجمهوریة أنّ الجماعات المحلیة واجهة معبرة عن رعایة الدولة للشأن العام 

 ،18ومدعوة عبر هیاكلها الخدماتیة العمومیة لتلبیة حاجیات الساكنة وتوفیر المحیط اللائق للعیش الكریم
ئات عن طریق تعدیل قانوني البلدیة مما یفید حرص رئیس الجمهوریة على إعادة النظر في دور هذه الهی

  .ومن ورائها التنمیة الوطنیة والولایة كآلیة قانونیة لتفعیل التنمیة المحلیة
إنّ التمعن في محتوى الاجتماع ومخرجاته یدعو إلى التساؤل عن مدى إمكانیة القضاء على 

تحقیق شعار اللقاء الوزاري  مختلف النقائص والمعوقات التي تعرقل التسییر المحلي، أم أنّ الوصول إلى
  یبقى بعید المنال؟ 

إنّ تحقیق التنمیة المحلیة مرهون بتدخل عدة : التنمیة المحلیةفي تحقیق  الجهات المتدخلة -1.2.2
مصالح وهیاكل تتفاعل وتتعاون من أجل تنفیذ السیاسات الوطنیة في مجال التنمیة المحلیة، ومن هذا 
المنطلق نتطرق إلى الهیئات المحلیة باعتبارها الفاعل الأول في تحقیق المصالح المحلیة، بالإضافة إلى 

  .هیاكل أخرى لها علاقة
وحدات جغرافیة تضم مجموعة سكانیة تسمى  في شكلإقلیم كل الدولة  نظمی :الهیئات الإقلیمیة-أولا

الهیئات الإقلیمیة نسبة إلى الإقلیم الجغرافي أو هیئات محلیة لكونها نشاطها محلي ولها مصالح وأهداف 
ه یقول على مبدأ وبالعودة إلى التنظیم الإداري في الجزائري نج ،19محلیة تتمیز عن المصالح الوطنیة د أنّ

اللامركزیة الإداریة والذي یتجسد في إنشاء هیئات محلیة تتمثل في البلدیة والولایة كما جاء ذلك في نص 
والتي تلعب دور محوري في مجال تحقیق التنمیة المحلیة من خلال   ،20من الدستور الجزائري 17المادة 

  .من الدستور الجزائري 19دته المادة ضمان مشاركة المواطن في الشؤون المحلیة والذي أك
 21تعمل الجماعات المحلیة على توفیر مستلزمات التنمیة المحلیة كما جاء ذلك في قانوني البلدیة       

المنطق لتحقیق تنمیة شاملة  مما یجعل تحقیق التنمیة الوطنیة مبني على مؤشرات محلیة تعتبر ،22والولایة
   .المجتمع مهما كان مكان تواجدهاتعود بالفائدة على مختلف طبقات 

إلا أنّ تحقیق التنمیة المحلیة لا ینبغي أن یتجسد فقط كحبر على ورق بل یستوجب تحقیقه من        
وأن یهتم مسؤولي الهیئات  ،23أرض الواقع من خلال البحث عن مصادر التمویل الداخلیة والخارجیة

  .المحلیة بخلق مشاریع تنمویة
یعتبر العمل التطوعي من أهداف المجتمعات المعاصرة والذي یتجلى من خلال : مدنيالمجتمع ال -ثانیا

ما تقوم بها الجمعیات والنقابات التي تنشط على المستوى المحلي من طرف أشخاص یمثلون المجتمع 
  . المدني وتهتم كل جمعیة بمجال معین من مجالات التنمیة المحلیة بهدف تحقیق الصالح العام
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ز السیاسي، منظمحسب و  ة الأمم المتحدة فإنّ المجتمع المدني هو حیز مجتمعي یختلف عن الحیّ
یحتوي على أطر منظمة في شكل حركات أو نقابات، أو قد یتشكل مباشرة من الأفراد دون أن ینتمون إلى 

     .24أي منظمة
أ دیس مبونظرا لأهمیة مشاركة المواطن في تسییر الشؤون المحلیة فقد اهتمت الدول على تكر 

، على أساس أنّ إشراك الأفراد في التنمیة المحلیة المشاركة لكونه من المبادئ الأساسیة لتحقیق التنمیة
یساهم في اهتمامهم بهذا المجال ومساندتهم للأعمال التي تقوم بها الدولة، كما تعتبر نوع من أنماط 

  .انونیة والإداریة لتنفیذ السیاسیات التنمویةالرقابة التي یمارسها المواطن على من تتوفر فیهم الوسائل الق
تتنوع مستویات المشاركة وفق عدة أشكال، فقد تشارك في التخطیط وتحدید الأولویات التنمویة، 

    .25المشاركة في تنفیذ مشاریع التنمیة المحلیة، والمشاركة في تقویم ومتابعة المشاریع المبرمجة لتحقیق التنمیة
   :وطنیةشعار الجماعات المحلیة قاطرة التنمیة التحدیات تحقیق  - 2.2.2

یرى فقهاء علم الاقتصاد أنّ تحقیق التنمیة الوطنیة مرهون بتحقیق تنمیة محلیة من خلال توفیر 
ه لا ینبغي حصر  مختلف مستلزمات التنمیة في القاعدة لإمكانیة الحدیث عن التنمیة بشكل أوسع، كما أنّ

نما ینبغي توسیعها لتشمل التنمیة الوطنیةالتنمیة على المستوى المحلي و  ورغم ما خرج به اجتماع  ،26إ
الحكومة مع الولاة من نتائج وتوصیات مهمة نظریا إلا أنّ تحقیق ذلك في أرض الواقع یحتاج للكثیر من 

، ومن أجل تحقیق ذلك ینبغي على التحدیات التي ینبغي تجاوزها لتحقیق تنمیة حقیقیة محلیة ووطنیة
   :قرار التوغل في المیدان وذلك بالعمل علىصناع ال

 لأجل تنفیذ السیاسات الوطنیة الكبرى :التنسیق المحكم بین الهیئة المركزیة والهیئات المحلیة -أولا
ینبغي تضافر جهود كل المعنیین بتحقیق التنمیة الوطنیة من خلال العمل المشترك بین الهیئات المركزیة 

قیقة الأمر هي المعنیة الأولى بتنفیذ السیاسة الوطنیة في المیدان، ومن اجل والهیئات المحلیة التي في ح
ذلك یستوجب على الهیئة المركزیة أن ترافق الهیئات الإقلیمیة وتساعدها من خلال توفیر ما تحتاجه من 

المؤسسات المقاولتیة التي تتحمس  بإشراكفي برمجة مشاریع استثماریة  للانطلاقضروریة  إمكانیات
  .قامة مشاریع محلیةلإ

إنّ الملاحظ في المیدان أن هناك نوع من عدم التنسیق بین المصالح المعنیة بتحقیق التنمیة الأمر 
لإنجاز مشاریع  مهیأةر على ظروف طبیعیة شاریع في أغلب المناطق التي تتوفالذي أدى إلى انقراض الم

  .تنمیة المحلیةتحتاج فقط للقلیل من الدعم لإنجاح الفي قطاعات حساسة، و 
تنازل  عن طریقیفید المعنى العام للحوكمة التسییر اللامركزي للشؤون المحلیة : ةیالحوكمة المحل -ثانیا

نجاز مشاریع استثماریة حسب  ،27الدولة عن بعض صلاحیاتها للهیئات الإقلیمیة لتسییر شؤونها بنفسها وإ
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التسییر، وهذا استنادا لفكرة أنّ سكان كل منطقة دون تدخل الهیئة المركزیة في طریقة خصوصیة كل منطقة، 
  .بخصوصیاتها وما یحتاجون من خدمات ومشاریع، فهم من یقررون برمجتها حسب أولویتها لمهم الأع

ومن مظاهر التسییر المحلي إشراك المواطن في تسییر الشؤون المحلیة أو ما یسمى بتكریس مبدأ 
وذلك من  ،28المبادئ التي تقوم علیها النظام الإداري اللامركزي من أهم باعتبارهة یشاركالدیمقراطیة الت

خلال دعوة المواطنین من طرف المجالس المنتحبة لإعلامهم بما سیتم برمجته من مشاریع ومنحهم الحق 
في تقدیم آرائهم واعتراضهم في حالة عدم رضائهم بما تم برمجته، بالإضافة إلى الدور الذي تمارسه 

یة باعتبارها وسیط بین المسؤولین والمواطنین، والتي یقع علیها مسؤولیة إعلام المواطن الجمعیات المحل
  . بكل الأمور التي تهمه باعتباره المستفید الأول بالتنمیة

یعتبر المؤشر المالي العامل الأساسي لتحقیق التنمیة المحلیة وذلك من : تحقیق اللامركزیة المالیة - ثالثا
الحاجیات المحلیة وفي نفس الوقت خلق الثروة بمبادرة من الهیئات  عشبالإلیة محلیة خلال توفیر موارد ما

المحلیة التي لا ینبغي أن یبقى دورها إداري محض بل یستوجب أن یتعدى دورها إلى البحث عن موارد 
بفرضها الضرائب المحلیة التي تتكفل الجماعات المحلیة  مالیة متوفرة محلیا، ومن أهم هذه الموارد نجد

هو أكبر إشكال یعترض الاستقلال المحلي أنّ الباحثین في مجال التنمیة المحلیة  بعضوتحصیلها، ویرى 
أي أنّ هذه الأخیرة تبقى تقوم فقط بتحصیل  ،29عدم السماح للمهیئات المحلیة بتحدید معدلات الضرائب

  .جدیدةالضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة ولا تتدخل لفرض ضرائب أو رسوم 
التي  جب إصلاح نظام الجبایة المحلیةو إنّ تحقیق الاستقلال المالي بالتالي التنمیة المحلیة یست

تعرف الكثیر من المعوقات سواء تلك التي مصدرها النص القانوني أو تلك التي سببها سوء التسییر 
، مما یؤدي إلى ة المحلیةالمحلي، لأن الملاحظ أنّ مسؤولي الهیئات المحلیة لا یهتمون بتحصیل الجبای

    .ضعف الوارد المالیة المحلیة وعدم قدرتها على برمجة مشاریع استثماریة
إلى ضرورة عدم تدخل الهیئة المركزیة في الموارد الجبائیة لكل بلدیة، بل ینبغي على كل  بالإضافة

ك الموارد للخزینة ولیس تحویل تلبلدیة أن تستعمل ما تم تحصیله لتحقیق مشاریع استثماریة محلیة 
  .العمومیة مما یؤدي إلى عدم العدالة أثناء توزیع الحصیلة الجبائیة

   :خاتمة
قاطرة التنمیة  في حقیقة الأمر تعبر المحلیةیبدو لنا من خلال ما سبق عرضه أنّ الجماعات   

من  بهعود توما سالمنطلق لتعمیمها على المستوى الوطني  باعتبارهاالوطنیة بشرط تحقیق التنمیة المحلیة 
 .فائدة بالنسبة للمواطن البسیط الذي یبحث على ظروف عیش أحسن وأفضل
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إنّ تحقیق التنمیة المحلیة ومن ورائها الوطنیة مرهون بتكاتف الجهود والتعاون بین جمیع الفاعلین 
لیة التنمیة وذلك من خلال توفیر مختلف الآلیات التي تحتاجها عمسواء على المستوى المركزي أو المحلي، 

  .تصبح الهیئات المحلیة قاطرة للتنمیة الوطنیةلكي على المستوى المحلي وبذلك تتحقق تنمیة وطنیة 

بالعودة إلى اجتماع الحكومة مع الولاة نلاحظ وجود نوع من الاهتمام من طرف الهیئة المركزیة 
الأخیرة من دور في مجال  لما تلعبه هذه المحلیةالجماعات  بإشراكالتي تسعى لتحقیق تنمیة وطنیة 

  .برمجة تنمیة محلیة بتوفر مؤشراتها في المیدان
بمجرد برمجة اجتماعات سنویة بین الفاعلین في المجال، إنّ تحقیق التنمیة المحلیة لن یتحقق 

ر ورقیة، بل یستوجب الأمر على الهیئة المركزیة أن یولن تتحقق تلك التنمیة بمجرد إعداد مذكرات ومناش
ین الذین تقع یمسؤولیة التسییر المحلي لاسیما بالنسبة للولاة والمسؤولین التنفیذ امن یتولو  ختیاراتحسن 

  .حليعلیهم أكبر مسؤولیة لتكریس رغبة صناع القرار على المستوى الم

المجالس المنتخبة، أین  ءكما یتحمل حتى المواطن على المستوى المحلي مسؤولیة اختیار أعضا 
من ینوبه في تلك المجالس، فقد أصبح اختیار  لاختیارالمواطن غیر مؤهل سیاسیا وللأسف نجد أنّ 

  .في إطار علاقات أسریة وشخصیة أو مهنیة بعیدا عن الكفاءة والمردودیة هؤلاء یتم

ي إنّ تحقیق التنمیة المحلیة ومن ورائها التنمیة الوطنیة مرهون بإصلاح جذري على المستوى المحل
مسؤولیة التسییر المحلي ومن یمتلكون  إلیهمب أولا على حسن اختیار من توكل صّ والذي ینبغي أن ین

، ومن یخرج إلى المیدان للقیام بزیات صلاحهیجتهدون لإو یجعلهم یبحثون عن موضع الخلل  امهنی اضمیر 
  .المشاریع المحلیة ولیس التحكم عن بعد لإتمامفجائیة 

 الاختیارعیة المواطن على المستوى المحلي بأهمیة إنّ تحقیق التنمیة المحلیة مرهوب كذلك بتو 
، الذین وللأسف لا یهتمون بتحقیق تنمیة محلیة ولا ببرمجة مشاریع لأعضاء المجالس المنتخبةالصحیح 

  .-إن صح التعبیر–خصیة شمحلیة ویبرمجون فقط مشاریع 

 للجماعاتقلالیة مالیة بتوفیر است إن تحقیق التنمیة المحلیة ومن ورائها التنمیة الوطنیة مرهون
  .حجر الأساس لخلق الثروة وبرمجة مشاریع استثماریة هالمحلیة وبتحسین طریق التمویل المحلي باعتبار 

إنّ تحقیق التنمیة المحلیة ومن ورائها التنمیة الوطنیة مرهون بالقضاء على مختلف الممارسات 
   . ملیة التنمیةعالبیروقراطیة التي لا تزال تعرقل 

ال مرهون بوضع شروط خاصة للترشح للانتخابات المجالس لوصول إلى تسییر محلي فعّ إنّ ا
المحلیة لاسیما السیرة الحسن والمستوى التعلیمي وكذا الخبرة المهنیة التي یجب أن تتوفر في كل مترشح، 

   .بحقائب فارغة هیكلیةعوض تنصیب مجالس 
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  :الهوامش
 

یعتبر مصطلح التنمیة المحلیة من المفاهیم التي تتغیر وتتوسع بتغیر وتوسع مجال الحیاة وتطلعات المواطنین  -1
إذا كان هذا المفهوم محصور في مجال الرفاهیة الاجتماعیة فقد تطور لیشمل مجالات أخرى، وهذا في كل دولة، ف

راجع لزیادة الاهتمام بالعنصر البشري وجعله محور التنمیة المحلیة وهذا الأخیر أكید أنه في حاجة دائما إلى تطویر 
أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها "بي أحمد، غری - : وملائمة ظروف العیش مع المعطیات والمستجدات، راجع للمزید

   .03، ص 2010، 01المدیة، العدد  -، مجلة البحوث للدراسات العلمیة، جامعة یحي فارس"في الجزائر
: ، متوفر على الموقع"لقاء الحكومة مع الولاة"وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،  -2

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4804#faqnoanchor  29/12/2024، تم الاطلاع یوم.  

:  ولى من لقاء الحكومة مع الولاة، متوفر على الموقعوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، الورشة الأ -3
walis_25_ar.pdf-https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Atelier_1_Gov  ّتم ،

  .29/12/2024الاطلاع یوم 
: داخلیة والجماعات المحلیة، الورشة الثانیة من لقاء الحكومة مع الولاة، متوفر على الموقعوزارة ال -4

walis_25_ar.pdf-https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Atelier_2_Govلاطلاع ، تمّ ا
  .29/12/2024یوم 

: وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، الورشة الثالثة من لقاء الحكومة مع الولاة، متوفر على الموقع -5
walis_25_ar.pdf-lier_3_Govhttps://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Ate تم  ،

  .  29/12/2024الاطلاع یوم 
: وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، الورشة الرابعة من لقاء الحكومة مع الولاة، متوفر على الموقع -6

walis_25_ar.pdf-.interieur.gov.dz/images/imslide/Atelier_4_Govhttps://www تم  ،
  .   29/12/2024الاطلاع یوم 

: وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، الورشة الخامسة من لقاء الحكومة مع الولاة، متوفر على الموقع -7
walis_25_ar.pdf-https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Atelier_5_Gov تم  ،

  .   29/12/2024الاطلاع یوم 
دیسمبر  25و  24اجتماع الحكومة مع الولاة یومي "وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة،  -8

: ، متوفر على الموقع01، مخرجات الورشة 2024
https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Recommandations_atelier_1.pdf تم ،

  . 28/12/2024الاطلاع یوم 
دیسمبر  25و  24اجتماع الحكومة مع الولاة یومي "ئة العمرانیة، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهی -9

: ، متوفر على الموقع02، مخرجات الورشة 2024
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er_2.pdfhttps://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Recommandations_ateli تم ،
  .28/12/2024الاطلاع یوم 

دیسمبر  25و  24اجتماع الحكومة مع الولاة یومي "وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة،  -10
: ، متوفر على الموقع03، مخرجات الورشة 2024

https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Recommandations_atelier_3.pdf تم ،
   .28/12/2024الاطلاع یوم 

دیسمبر  25و  24اجتماع الحكومة مع الولاة یومي "وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة،  -11
: لموقع، متوفر على ا04، مخرجات الورشة 2024

https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Recommandations_atelier_4.pdf  تم الاطلاع
  .  29/12/2024یوم 
دیسمبر  25و  24اجتماع الحكومة مع الولاة یومي "وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة،  -12

: ، متوفر على الموقع04، مخرجات الورشة 2024
https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Recommandations_Atelier_5.pdf تم ،

  .  29/12/2024الاطلاع یوم 
13- FERDJ Younes, HAMADI Abdelkader et DATOUSSAID Aimed, « le 
développement économique local en Algérie ; Inventory of fixture », Journal of 
Business and Trade Economies, Université de M’sila, N0 01, 2023,  P 512. 

، مجلة الدراسات "النظریات الاستراتیجیات والأطراف الفاعلة لتحقیقها... التنمیة المحلیة"، حجاب عبد االله  -14
  .356، ص 2017، 06الأغواط، العدد  -القانونیة والسیاسیة، جامعة عمر ثلیجي

حاج محمد أمین جبار، مراد  - : راجع للمزید حول التحفزات الجبائیة وأهمها في تطویر الاقتصاد الوطني -15
، مجلة دراسات جبائیة، كلیة "دور التحفیزات الجبائیة في تحسین الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادیة"صر، نا

  .123-104، ص ص 2022، 02، العدد 02العلوم الاقتصادیة، التسییر والعلوم التجاریة، جامعة البلیدة 
  .06غریبي أحمد، مرجع سابق، ص  -16
: ، متوفر على الموقع2020لمدن والتلوث، أكتوبر تقریر منظمة الأمم المتحدة حول ا -17

pollution-solutions/cities-https://www.un.org/ar/climatechange/climate تم الاطلاع یوم ،
25/12/2024.  
رئیس الجمهوریة، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهوریة، متوفر على الموقع،   رئاسة الجمهوریة، خطاب  -18

WALIS.pdf-https://www.interieur.gov.dz/images/imslide/Dsicours_PDR_GOV تم ،
  .  29/12/2024الاطلاع یوم 
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، مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث "ماهیة الجماعات المحلیة والتنمیة المحلیة المستدامة"فیدمة عبد الحق،  -19
  .120، ص 2013، العدد الأول، 02والدراسات، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر جامعة البلیدة 
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، 16/11/2008، صادر في 63عدد ، ج ر 15/11/2008مؤرخ في  19-08، والقانون رقم 14/04/2002

، معدل ومتمم 07/03/2016، صادر في 14، ج ر عدد 06/03/2016، مؤرخ في 01 -16وبالقانون رقم 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق 2020-12- 30مؤرخ في  442- 20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  . 30/12/2020ي ، صادر ف82، ج ر عدد 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر 
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التمویل الذاتي، إیرادات ونواتج الأملاك، (تتمثل مصادر التمویل الداخلیة في الموارد المالیة غیر الجبائیة  -23

، أما مصادر التمویل الخارجي )الضرائب والرسوم المحلیة(، والموارد المالیة الجبائیة )إیرادات الاستغلال المالي
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شویح بن عثمان، حقوق وحریات الجماعات المحلیة في الجزائر مقارنة بفرنسا، رسالة  - : المحلیة، راجع للمزید
 - امعة أبو بكر بلقایدلنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
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